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الضــوء  تســليط  بغيــة  ســليمان  صالــح  محمــد  مــع  عكــراش  يوســف  أجــراه  الــذي  الحــوار  هــذا  يأتــي 

ــا، ألا وهــي أصولــه 
ً
علــى أحــد أبــرز موضوعــات الــدرس التفســيري التــي أثيـــر النقــاش حولهــا قديمًــا وحديث

أبرزهــا: مداخــل  مــن  عــدة  مــن خــال مناقشــة قضايــا  الآفــاق  المنجــز واستشــراف  آمليــن رصــد  وقواعــده 

الضبــط المفهومــي وإشــكالاته، والغايــة مــن أصــول التفســير، مــع الوقــوف علــى مــدى اشــتمال مقدمــات 

وكتــب التفاســير علــى أصــول التفســير وقواعــده، وإمكانيــة اســتخلاصها مــن لــدن المتخصصيــن، ثــم مناقشــة 

المســار النظــري المجــرد لأصــول التفســير، ومــدى الحكــم بقاعــدة القواعــد فــي الإنتــاج العلمــي المعاصــر...، 

ليختتــم القــول فــي الحــوار بالتطــرق لمســألة ترســيم تســمية علــم أصــول التفســير وعلــم قواعــد التفســير علــى 

نحــو منهجــي منضبــط يســتوعب ســياجه المعرفــي الشــقين النظــري والتطبيقــي.

الكلمات المفتاحية:

الدرس التفسيري - أصول التفسير - قواعد التفسير

)1( د. محمــد صالــح ســليمان: حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التفســير وعلــوم القــرآن - جامعــة الأزهــر، ومديــر الشــؤون العلميــة 
بمركــز تفســير، وكان رئيــس لجنــة التوجيــه بموســوعة التفســير المأثــور، وأشــرف علــى بعــض المشــروعات العلميــة المنشــورة.

)2( باحث في التفسير وعلوم القرآن، وأستاذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية.
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This interview aims to shed light on one of the most prominent topics of the interpretive 
lesson that has been discussed in the past and the present, namely its principles and rules, 
with the hope of monitoring what has been achieved and anticipating the horizons through 
discussing several issues, the most prominent of which are: The approaches to conceptual 
control and its problems, and the purpose of the principles of interpretation, while deter-
mining the extent to which the introductions and books of Al-Tafaseer (interpretations) in-
clude the principles and rules of interpretation and the possibility of extracting them from 
specialists. Then, discuss the abstract theoretical path of ‘the principles of interpretation’, 
and the extent of the rule of ‘basics in contemporary scientific production...’, to conclude the 
dialogue by addressing the issue of demarcating the name of the science of the ‘Principles of 
Interpretation’ and the science of the rules of interpretation in a disciplined and systematic 
manner whose cognitive framework includes both the theoretical and applied aspects.
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بدايــة ممــا لا يخفــى علــى فضيلتكــم أن الضبــط المنهجــي لمختلــف الممارســات التفســيرية أمــر يســتلزم بنــاء 

نســق نظــري يكتنــف فــي طياتــه مجموعــة مــن الأصــول والقواعــد الحاكمــة لهــذه الممارســات علــى اختــاف 

منطلقاتهــا، ال�شــيء الــذي يتحقــق مــن خلالــه الانضبــاط المقصــود، ومــن تأمــل ســاحة الــدرس التفســيري 

يلفــي جهــودًا هنــا وهنــاك فــي مقاربــة هــذا الطــرح، بــل وزاد الاهتمــام بــه لــدى المعاصريــن وتواتــرت كتاباتهــم 

فيــه؛ ممــا جعــل النقــاش يثــور حــول مــدى اعتمــاد هــذه الأصــول والقواعــد ضمــن الســياج المنهجــي المؤطــر 

لمختلــف العمليــات التفســيرية، وفــي ضــوء ذلــك توجهنــا إلــى فضيلتكــم فــي هــذا الحــوار الموســوم بـــ: »أصــول 

التفســير وقواعــده: قــراءة فــي المنجــز، وآفــاق التطويــر« الــذي اكتنــف ثلــة مــن الأســئلة المتنوعــة بغيــة التعرف 

علــى وجهــة نظركــم إزاء هــذا الطــرح العلمــي لانشــغالكم المشــهود بــه.

الســؤال 1: عــادة مــا نســتهل حواراتنــا بســؤال الماهيــة حيــث يعــد 

الحــوار  هــذا  فــي  مهمًــا  وقواعــده  التفســير  أصــول  مفهــوم  ضبــط 

الضبــط  مداخــل  فمــا  عنهــا،  غنــى  لا  رئيســية  مقدمــة  باعتبــاره 

المفهومــي التــي تقترحونهــا للأصــول والقواعــد؟ ومــا أبرز الإشــكالات 

وقواعــده؟  التفســير  لأصــول  الســائدة  بالتعريفــات  المتعلقــة 

ثمة بعض المداخل من المهم بيانها عند الكلام عن المفاهيم الخاصة بمصطلحات »أصول التفسير« 

»قواعد التفســير« ونحوها من المصطلحات، ومن أبرز ذلك ما يأتي:

عــدد  فــي  بكثــرة  متداولــة  القواعــد«   – »الأصــول  الإفراديــة  صورتهــا  فــي  المصطلحــات  هــذه  أن   :
ً

أولًا

والقواعــد  اللغــة  وأصــول  الفقــه  كأصــول  لذلــك،  تبعًــا  مفاهيمهــا  وتختلــف  تراكيبهــا  وتتعــدد  العلــوم،  مــن 

للمفهــوم-  التجريــد  صــور  أجلــى  –وهــي  بتعريفــات  المصطلحــات  هــذه  حظيــت  وقــد  وغيرهــا،  الفقهيــة 

غيرهــا  وبيــن  بينهــا  للفــرق  وبيــان  ينــدرج،  لا  ومــا  تحتهــا  ينــدرج  لمــا  وتبييــن  بشــروح  التعريفــات  تلــك  وحظيــت 

المركبــة  المصطلحــات  لهــذه  وصــار  قــرون،  منــذ  مصنفاتهــم  فــي  هــذا  العلمــاء  وتــداول  المصطلحــات  مــن 

مختلفــة. لمرجحــات  تبعًــا  بينهــا  ويرجحــون  العلــوم  هــذه  طــاب  منهــا  يتخيــر  معروفــة  معرفيــة   حمولــة 

وكــذا مصطلــح »التفســير« تتفــاوت دلالاتــه وإطلاقاتــه بيــن المفســرين، وهــذا نلمســه فــي التعريفــات الكثيــرة 

فــي  المفســرون  يــورده  مــا  جُــلّ  ليشــمل  بعضهــا  فــي  التفســير  مفهــوم  يتســع  والتــي  ــا، 
ً
وحديث قديمًــا  المتداولــة 

الآخــر  بعضهــا  فــي  ويضيــق  وغيرهــا،  وأحــكام  واســتنباطات  وهدايــات  معــانٍ  مــن  والآيــات  الســور  تفســير 
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وبيانــه)))،  تفصيلــه  عــن  المقــام  يضيــق  ممــا  ذلــك  وغيــر  للآيــات،  المباشــرة  المعانــي  دائــرة  فــي  ينحصــر   حتــى 

غيــر أن المهــم بيانــه هنــا أنــه لا يحســن بحــال تجــاوز هــذا التفــاوت أو غــضّ الطــرف عنــه عنــد التصــدي لتعريــف 

فــي ذلــك مــن ينقــل التعريفــات ويختــار منهــا أو مــن يصــوغ تعريفًــا جديــدًا  التفســير وأصولــه وقواعــده ســواء 

بحيــث يحصــل البيــان والتحريــر للتفســير المــراد بيــان أصولــه وقواعــده، ويحصــل التمايــز بينــه وبيــن غيــره.

 بمــا حظيــت بــه 
َ
ثانيًــا: مصطلحــات »أصــول التفســير - قواعــد التفســير« فــي صورتهــا التركيبيــة لــم تحــظ

مصطلحــات أصــول الفقــه أو القواعــد الفقهيــة مــن تعــدد التعريفــات وتداولهــا، بــل لا تــكاد تجــد لهــا تعريفًــا 

فــي كتابــات العلمــاء الســابقين إلا نــادرًا، ممــا دعــا كثيــرًا مــن المؤلفيــن المعاصريــن فــي أصــول التفســير وقواعــده 

إلــى اللجــوء لهــذه المصطلحــات والتعريفــات المتداولــة ومحاولــة استنســاخ تلــك التعريفــات أو الاســتفادة 

منهــا فــي بنــاء مفاهيمهــم وتعريفاتهــم لأصــول التفســير والقواعــد، مــع تغييــر بعــض مضامينهــا لتتناســب مــع 

التفســير، وســواء كان الدافــع لهــذا التأثــر فــي بنــاء التعريفــات هــو الدلالــة اللغويــة لهــذه المصطلحــات أم كان 

شــيئًا آخر، فالمقصود هنا هو وصف حالة التعريفات المعاصرة لـ»أصول التفســير« و»قواعد التفســير« 

وتأثراتهــا مــع الإشــارة لبعــض مــا اعتراهــا مــن إشــكاليات.

ــا: ثمــة أمــور جوهريــة ومرتكــزات كليــة تتحكــم فــي عمليــة التعريــف لا بــد مــن التنبــه لهــا فــي إنشــاء 
ً
 ثالث

ومقتضياتهــا  وتنزلاتهــا  التعريفــات  اتجــاه  فــي  مؤثــرة  هــي  إذ  وفهمهــا،  ضبطهــا  فــي  أو  وابتكارهــا  التعريفــات 

:
ً

مثــا ذلــك  فمــن  ولوازمهــا، 

• وظيفــة تلــك الأصــول والقواعــد أو غاياتهــا، يعنــي هــل يــراد مــن هــذه الأصــول والقواعد فهم التفســير 	

الــذي أنتجــه العلمــاء عبــر العصــور وضبــط كيفيــة التعاطــي مــع قضايــاه وتفاوتــه وإشــكالاته، أم 

المــراد مــن تلــك الأصــول والقواعــد إنتــاج تفســيرات جديــدة منضبطــة بتلــك الأصــول والقواعــد، أم 

المــراد الجمــع بيــن الغايتيــن.

• أو 	 إلــخ،  مبادئــه وقوانينــه وقضايــاه  لــه  علمًــا  باعتبارهــا  أو قواعــده«  التفســير  لــ»أصــول  النظــر 

النظــر لهــا باعتبارهــا أدوات لإنتــاج التفســير أو فهمــه، أو اضطــراب النظــر لهــا وتــردده بيــن الأمريــن، 

أو ضبــط النظــر للجهتيــن وتحريــر مــا يخــص كل جهــة منهمــا. 

لهــا  بيــن تعريفــات أصــول التفســير وقواعــده كافــة والنظــر  مــا تقــدم، فــا ينبغــي التســوية  وفــي ضــوء 

دفعــة واحــدة وتقويمهــا بشــكل مجمــل دون التنبــه لاختــاف محالهــا وتفــاوت مدخلهــا التعريفــي، بــل ينبغــي 

لــت دراســة أصــول التفســير المنشــورة علــى موقــع مركــز تفســير هــذه التعريفــات وبيّنــت مــا بينهــا مــن تفــاوت؛ فيمكــن مراجعتهــا فــي 
ّ
)5( حل

هــذا الجانــب.
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أن يوضــع كل تعريــف فــي محلــه ليظهــر تفــاوت المداخــل التعريفيــة قبــل أن يظهــر تفــاوت التعريــف، وليكــون 

التقويــم للتعريفــات تقويمًــا صحيحًــا.

رابعًــا: مراعــاة مقتضيــات التعريفــات ولوازمهــا، فلــكل تعريــف آثــار تترتــب عليــه ولــوازم، فليــس التعريــف 

مجــرد ألفــاظ أو نقــول توضــع فــي مقدمــات البحــوث والكتــب دون أن تســري آثارهــا إلــى مضاميــن مــا تطرحــه 

هــذه المؤلفــات مــن قضايــا ومضاميــن، وإنمــا يكتنــز التعريــف بداخلــه دلالــة أو إشــارة لكثيــر مــن المضاميــن، 

 بيــن التعريــف وبيــن 
ً

ويســتلزم عــددًا مــن اللــوازم، وإهمــال مراعــاة هــذه المضاميــن وتلــك اللــوازم يحــدث انفصــالًا

القضايــا والموضوعــات المطروحــة فيبقــى التعريــف مجــرد زينــة تتوشــح بهــا مقدمــات البحــوث والكتــب، ولا 

تبقــى وشــائج الصلــة بينــه قائمــة وبيــن بقيــة قضايــا أصــول التفســير وقواعــده المضمنــة فــي البحــث أو الكتــاب. 

وتحريــره  وتحقيقــه  ضبطــه  فــي  صاحبــه  اجتهــاد  مــع  والنقــل  النســخ  يتجــاوز  تعريــف  كل  أن  خامسًــا: 

والممايــزة يمثــل مجــرد مقاربــة علميــة تحمــل وجهــة نظــر صاحبهــا، فــا يمكــن تعميمهــا واعتبــار مــا ســواها 

بحــال  يصلــح  فــا  وعليــه  ومكانًــا،  زمانًــا  ممتــد  طويــل  تــراث  مــع  نتعامــل  ونحــن  خاصــة   ،
ً
خطــأ أو  مــردودًا 

الاتــكاء علــى مجــرد هــذه التعريفــات واعتمادهــا معيــارًا حاكمًــا علــى هــذا التــراث الطويــل الممتــد، وإنمــا يجــري 

اســتثمارها واختبارهــا وتطويرهــا فــي ضــوء الواقــع التطبيقــي للتفســير ومــا يمكــن أن يجــود بــه فــي إثــراء هــذه 

وتحريــرًا.  تنقيحًــا  التعريفــات 

الســؤال2: بعــد بيــان مداخــل الضبــط المفهومــي التــي تقترحونهــا 

المتعلقــة  الإشــكالات  أبــرز  إلــى  الإشــارة  مــع  والقواعــد،  للأصــول 

بالتعريفــات الســائدة لأصــول التفســير وقواعــده، يتبــادر إلــى الذهــن 

ســؤال الغايــة بعــد ســؤال الماهيــة، فمــا الغايــة الكبــرى التــي تســعى 

أصــول التفســير لتحقيقهــا؟ 

الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن وجهــة نظــري تتمثــل فــي أن اشــتغالنا بالعلــوم الإســامية ومنهــا التفســير 

التــي أنتجهــا العلمــاء علــى مــر القــرون  التــراث الإســامي  فــي أصلــه اشــتغال بعلــوم  وأصولــه وقواعــده هــو 

المتطاولــة، فلســنا فــي أرض بكــر نؤســس فيهــا لعلــوم إســامية جديــدة، وإنمــا نحــن فــي أرض ممهــدة مذللــة 

حُرِثــت وزُرِعَــت وجُنِيــت ثمارهــا، ولكنــه صــار بيننــا وبينهــا قطيعــة أو تباعــد نوعًــا مــا، ولــذا فالغايــة الأولــى 

التــي ينبغــي أن تضبــط النظــر لأصــول التفســير وقواعــده وتضبــط مســار البحــث فيهــا هــي محاولــة الوصــول 

لأصــول التفســير وقواعــده التــي وظفهــا المفســرون فــي تفاســيرهم التــي أفنــوا فيهــا أعمارهــم، وهــذه الغايــة 
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ــر القــرآن الكريــم؟  سِّ
ُ
يمكــن تلخيصهــا فــي ســؤال مركــزي هــو: كيــف ف

والمقصــد الرئيــس مــن الســؤال عــن كيفيــة تفســير القــرآن هــو الوصــول للأصــول والقواعــد التــي وظفهــا 

المفســرون، ورصــد اســتعمالات هــذه الأصــول والقواعــد فــي ممارســتهم، ومــا احتــف بهــا مــن قرائــن ودلائــل 

وإعمــال، وتقييــد واســتثناء ومعرفــة كيفيــة توظيفهــم لهــا فــي ذلــك كلــه، ورصــد مــا كان محــل اتفــاق بينهــم 

والقواعــد  والأصــول  أكثرهــم،  بيــن  المشــتركة  والقواعــد  الأصــول  بيــن  والتمييــز  اختــاف،  محــل  كان  ومــا 

المختصــة بــكل إمــام منهــم، وبهــذا الجهــد تبــرز الأصــول والقواعــد التفســيرية، وتتحــرر مســالك المفســرين 

ضبَــط كيفيــات إعمالهــا وإهمالهــا، بعيــدًا عــن التجريــد النظــري والافتراضــات العقليــة والحــدس 
ُ
تجاههــا، وت

يُــرام بنــاء أصــول التفســير وقواعــده بتوليــة  فــي تقريــر الأصــول والقواعــد. وإن مــن البعيــد أن  والتخميــن 

بــر لهــذا التــراث التفســيري الــذي أنتــج كل هــذه المصنفــات، أو أن يتــم التعامــل معــه بســطحية وانتقائيــة  الدُّ

يخيــل لأصحابهــا أنهــم بهــذه الانتقائيــة وتلــك الســطحية ضبطــوا أصــول التفســير وقواعــده وأنهــا غيــر كافيــة 

 فــي تلــك القضيــة وأنهــم تــواردوا علــى الخطــأ فــي هــذا الأصــل أو تلــك 
ً

ولا وافيــة، وأن عنــد المفســرين كافــة خلــا

القاعــدة إلــخ ذلــك مــن التنظيــر البــارد الــذي لــم يخــرج مــن رحــم الممارســة التفســيرية لآيــات القــرآن، ولــم 

يتخلــق مــن واقــع المشــاق التــي تجشــمها المفســرون فــي ســبيل تقريرهــم للمعانــي التفســيرية وتحريرهــم لهــا.

الســؤال 3: بعــد بيــان الغايــة الكبــرى التــي تســعى أصــول التفســير 

لتحقيقهــا، نســتنتج مــن طــرف خفــي أن أصــول التفســير عمــل تراثــي 

فــي أصلهــا، فهــل يعنــي ذلــك الاكتفــاء بــأي تنظيــر تراثــي لأصــول 

التفســير وقــراءة التفاســير فــي ضوئــه ومحاكمتــه إليهــا؛ بــدلاً مــن 

 الجهــد فــي التنظيــر عصــرًا بعــد عصــر؟ 
ِ

صــرف

ليــس مفــاد مــا تقــدم مــن كــون محــل الاشــتغال بأصــول التفســير وقواعــده هــو التــراث اعتمــاد أي تنظيــر 

تراثــي للأصــول أو القواعــد واعتبــاره معبــرًا عــن التــراث التفســيري كلــه، وقــراءة التفســير كلــه وفــق منظــوره، 

ومحاكمتــه إليــه، وهــذا للأســف مــا حصــل فــي عصرنــا الحاضــر مــع مقدمــة ابــن تيميــة التــي اشــتهرت بـ»مقدمــة 

ــا إن قلــت إن »مقدمــة ابــن تيميــة« هــي التــي شــكلت الذهنيــة 
ً
فــي أصــول التفســير«، ولا أظــن أنــي أكــون مبالغ

التفســير  لأصــول  تصورهــم  المعاصــرون  بنــى  الــذي  الأسا�ســي  الرافــد  وهــي  التفســير،  أصــول  فــي  المعاصــرة 

بواســطته، ولــذا فقــد صــار تنظيــر ابــن تيميــة بمثابــة القالــب الــذي يؤطــر بــه الباحثــون خططهــم البحثيــة 

فــي أصــول التفســير، وصــارت أصــول التفســير تــدور فــي فلــك مقدمتــه لا تخــرج عنهــا إلا نــادرًا، بــل لــو بحــث 
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الباحثــون فــي أصــول التفســير عنــد الطبــري أو الزمخشــري أو الــرازي أو غيرهــم لوجــدوا أن المعالــم الكليــة 

للبحــث هــي المعالــم التــي أقامهــا ابــن تيميــة فــي المقدمــة، ووصــل الأمــر إلــى أن المقدمــة صــارت عنــد العديــد مــن 

المهتميــن بهــذا الشــأن معيــارًا تقــاس بــه صحــة أو خطــأ المفســرين.

 مفيــدًا لكــن هــذا ليــس مبــررًا للوقــوف عنــد حدودهــا 
ً

إن المقدمــة -لا شــك- احتــوت علمًــا غزيــرًا وتأصيــا

والتأطــر بهــا وعــدم الخــروج عنهــا، وقــراءة الأصــول التفســيرية مــن منظورهــا، وبخاصــة فــي البحــث العلمــي 

الــذي يفتــرض أن يؤســس لآفــاق بحثيــة أرحــب فــي أصــول التفســير وقواعــده، وإن مقدمــة ابــن تيميــة علــى 

جلالــة كاتبهــا وعمــق مضامينهــا تمثــل رؤيــة ابــن تيميــة الخاصــة التــي يســتفاد منهــا ويُنتفَــع بهــا، ولكنهــا لا تغنــي 

 أو غيــره مــن المفســرين الأوائــل، بــل إن 
ً

عنــا شــيئًا يــوم نــروم اســتخلاص أصــول التفســير عنــد الطبــري مثــا

ــا الوصــول لأكثــر مــن رؤيــة تراثيــة تجــاه الأصــول والقواعــد،  فــي تطويــر أصــول التفســير حقًّ الــذي يســهم 

فــي اتســاع فلــك أصــول التفســير وتوســيع دائرتــه، فالتــراث التفســيري  واســتخلاصها وإبرازهــا ممــا يســهم 

متنــوع ومتعــدد، وهــذا يحتــم علينــا قراءتــه وفــق تعدديتــه وتنوعــه.

ــرز المحطــات التــي  ــدُّ مقدمــات كتــب التفاســير مــن أب الســؤال 4: تعَُ

عنيــت بتقريــر جملــة مــن القواعــد والأصــول التفســيرية، لكــن ثمــة مــن 

يــرى ضعــف هــذه المقدمــات بــل خلوهــا مــن هــذه الأصــول والقواعــد، 

ضعفهــا  درجــة  ومــدى  المقدمــات؟  هــذه  بخصــوص  نظرتكــم  فمــا 

وقوتهــا للإســهام فــي البنــاء النظــري لأصــول التفســير وقواعــده؟ 

بعــض  يــرى  التــي  وتفســيرية  قرآنيــة  قضايــا  اكتنفــت  أنهــا  فيهــا  فالأصــل  التفســير  كتــب  مقدمــات  أمــا 

المفســرين وضعهــا فــي مقدمــات كتبهــم قبــل الشــروع فــي التفســير لســور القــرآن وآياتــه، وبعــض هــذه القضايــا 

لــه تعلــق بالتفســير وأثــر فيــه وبعضهــا ليــس لــه تأثيــر بــارز فــي التفســير؛ كجمــع القــرآن والأحــرف الســبعة 

ب ونحوهــا، وتتفــاوت كتــب التفســير تجــاه مــا تذكــره ومــا لا تذكــره مــن هــذه القضايــا فــي مقدماتهــا، كمــا  والمعــرَّ

تضــم بعــض المقدمــات الإشــارة للجوانــب المنهجيــة التــي يراعيهــا المفســر فــي تفســيره.

وأمــا عــن أصــول التفســير وقواعــده فــا تخلــو المقدمــات مــن بعــض القضايــا والمضاميــن التــي يمكــن أن 

، ولــم يهبوهــا 
ً

تكــون مــن الأصــول والقواعــد، غيــر أن جــلَّ المفســرين لــم يصرحــوا بكــون هــذه القضايــا أصــولًا

 فمفهــوم القواعــد عنــده يصــدق علــى كل 
ً

اســم القواعــد، ومــن صــرح منهــم بكونهــا قواعــد كالســيوطي مثــا

أنــواع علــوم القــرآن وليــس بالمفهــوم الســائد فــي الدراســات المعاصــرة مــن كونهــا أحكامًــا كليــة تســري علــى كل 



Volume 7- Issue 4 / 4 المجلد 7 - العدد

  December 2023 ديسمبر
275

جزئياتهــا، أو أسسًــا كليــة لا يســتغني عنهــا المفســر، ولــذا فالنظــر للمقدمــات علــى أنهــا مــادة محضــة للأصــول 

والقواعــد، أو أن المفســرين قصــدوا لذكــر أصــول التفســير وقواعــده وفــق مفهــوم معيــن وتــوارد علــى ذلــك 

يكــون منصوصًــا عليهــا  بــد أن  بــأن الأصــول والقواعــد لا  الظــن  بعضهــم أو جميعهــم خطــأ محــض أورثــه 

ــا بهــا، وأورثــه كذلــك التأثــر بالأعــراف الأكاديميــة التــي يلتــزم الباحثــون فيهــا النــص علــى منهــج العمــل 
ً
منطوق

فــي مقدمــات رســائلهم وبحوثهــم حتــى توهــم بعــض الباحثيــن أن ذلــك لازم للمفســرين فعــدوا مقدماتهــم مــن 

باب القواعد والأصول، أو من باب النص على مناهجهم المتبعة في التفســير، ولا هي من هذا ولا ذاك، ولا 

ا ممهــدًا 
ً
يمكنهــم الإفصــاح عــن مناهجهــم وصياغتهــا فــي إطــار نظــري لأن العلــم لــم يكــن يومئــذ طريقًــا مســلوك

ــا يلتــزم الســير عليــه، بــل هــو طريــق تختلــف فيــه 
ً
خاليًــا مــن الإشــكالات والتداخــات يشــد فيــه العالــم خيط

الأحــوال، وتتعــدد فيــه القرائــن، وتكثــر فيــه الاحتمــالات، وتتعــارض فيــه الدلائــل، وتتنــازع فيــه القواعــد، 

ــا  وتتعــدد فيــه الأوجــه التــي يمكــن أن يقــع عليهــا الاختيــار، فينظــر العالــم فــي كل موطــن مــن ذلــك نظــرًا خاصًّ

ليســتخلص مــن بيــن ذلــك كلــه رأيًــا مؤيــدًا بالشــواهد مدعومًــا بالدلائــل، وهــذا غيــض مــن فيــض، فكيــف 

يكــون بإمكانــه النــص علــى مــا يســميه المعاصــرون بالمنهــج، أو الإبانــة عــن طريقتــه التامــة فــي معالجتــه لــكل 

تلــك الإشــكالات، هــذا مــا لا يمكــن أبــدًا. 

والحكــم علــى المقدمــات بضعــف مــا يخــص الأصــول والقواعــد أو بخلوهــا مــن الأصــول والقواعــد هــو 

فــرع عــن التوهــم الســابق بالنظــر للمقدمــات علــى أنهــا أصــول أو قصــدت لتقريــر الأصــول أو بعضهــا، وإذا 

افترضنــا صحــة هــذا الحكــم علــى المقدمــات فهــو حكــم قائــم علــى تصــور معيــن للأصــول والقواعــد ثــم إدراج 

المقدمــات التفســيرية تحــت هــذا التصــور وقســرها عليــه، ومــن ثــم الحكــم عليهــا بالضعــف أو الخلــو مــن 

القواعــد والأصــول.

إن كــون مســار أصــول التفســير وقواعــده فــي التصــور المعاصــر يعانــي مــن إشــكالات أو يطمــح إلــى آفــاق 

معينــة فــي النهــوض والتأســيس لا يعنــي جــر كل التــراث التفســيري لهــذه الإشــكالات، فــا حــرج مــن التعاطــي 

مــع هــذه الإشــكالات ومحاولــة معالجتهــا، والم�ضــي قدمًــا فــي تطويــر مــا يخــص أصــول التفســير وقواعــده ولكــن 

لــه ولا بيانــه ولا  لــم يقصــد المفســرون إليــه ولــم يرومــوا  ليــس مــن مســتلزمات ذلــك افتعــال إشــكالات لمــا 

تقريــره، ولــذا تبقــى المقدمــات منظــورًا لهــا فــي حــدود مــا يمكــن أن تشــمله مــن الفوائــد فــي علــوم القــرآن أو 

التفســير أو الأصــول والقواعــد دون تحميــل المقدمــات عــبء الإشــكالات التــي يتعناهــا مــن يكتــب فــي كل هــذه 

القضايــا. 
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أن  شــك  لا  الماضــي،  الســؤال  فــي  المقدمــات  بعــد   :5 الســؤال 

التفاســير القرآنيــة علــى مــرّ القــرون حافلــة بعــدد وافــر مــن الأصــول 

والقواعــد التفســيرية التــي وظفهــا المفســرون فــي تفاســيرهم، فمــا 

نظرتكــم لأصــول التفســير وقواعــده فــي تلــك التفاســير؟ ومــا أبــرز 

الإشــكاليات التــي تعتــرض طريــق مــن يحــاول اســتخلاص الأصــول 

والقواعــد مــن التفاســير؟ 

مما يجب أن نوليه النظر والاهتمام عند النظر للعلوم الإسلامية وقضاياها الكلية، ما يمكن تسميته 

بالمسار التطبيقي للعلوم الإسلامية، وهو المسار القائم على الممارسة العملية للعلم، والمعالجة التطبيقية 

لمســائله وموضوعاتــه، فذلــك المســار هــو المهيــع الواســع للعلــوم والميــدان الحقيقــي لهــا، ونقطــة الانطلاقــة 

 الأولــى التــي بــدأت منهــا كل العلــوم الإســامية ومرتكزهــا الرئيــس الــذي بواســطته تشــكلت ونمــت واتســعت. 

وإذا كنــا هنــا بصــدد الــكلام عــن أصــول التفســير فــا شــك أن المســار التطبيقــي للتفســير حفــل بثــروة علميــة 

زاخــرة بــدأت بوادرهــا فــي العصــر النبــوي ثــم أخــذت فــي الاتســاع والتزايــد منــذ عصــور الصحابــة والتابعيــن ثــم 

مــا تلاهــا مــن العصــور والأزمــان حتــى يومنــا هــذا، وهــي ممارســة كمــا شــملت كل العصــور، شــملت كل أقطــار 

العالــم الإســامي، وكل مذاهبــه واتجاهاتــه العقديــة والفقهيــة وغيرهــا. 

الأصــول  مــن  كثيــرًا  وتفاصيلهــا  طياتهــا  فــي  تكتنــز  العصــور  عبــر  المتكاثــرة  التفســيرية  المصنفــات  إن 

والقواعــد، إذ لــم تكــن ممارســة مصنفيهــا للتفســير خاليــة فــي الجملــة مــن أصــول أسســوا عليهــا تفاســيرهم، 

أو قواعــد وظفوهــا فــي بيانهــم لمعانــي القــرآن الكريــم ولــذا فالتصــدي لأصــول التفســير أو قواعــده اســتخلاصًا 

ــا لا يصلــح بحــال أن يتجــاوز تلــك الثــروة التفســيرية الكبيــرة، ولا ينبغــي أن يغفــل 
ً

ــا أو تقريــرًا أو تأريخ
ً
أو ضبط

الميــاد الأول لهــذه الأصــول والقواعــد، ولا أن يولــي دبــره للحركــة الدائبــة لهــذه الأصــول والقواعــد فــي مياديــن 

الثــروة التفســيرية ومســالكها المتعــددة.

ومــا تقــدم مفــاده أن هــذا المســار التطبيقــي يحتــاج إلــى تبنــي مشــروع علمــي كبيــر لاســتخلاص الأصــول 

والقواعــد التــي تأسســت عليهــا الممارســة التفســيرية فهمًــا وإنتاجًــا وترجيحًــا ونقــدًا إلــخ عبــر هــذه القــرون 

المتطاولــة والمســالك المتباينــة، غيــر أن ثمــة إشــكالات تحتــف بذلــك المشــروع العلمــي الكبيــر تقت�ضــي تأســيس 

المداخــل المنهجيــة اللازمــة لانضبــاط الاســتخلاص وصحــة نتائجــه وتوافقهــا مــع الواقــع التطبيقــي، ومــن أبــرز 

هــذه الإشــكالات مــا يتعلــق بـــ:
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مصطلحــات ومفاهيــم الأصــول والقواعــد التفســيرية: فليــس ثمــة حضــور غالبًــا فــي التــراث التفســيري 

ثمــة قصــد لتعريفهــا وبيــان  يكــون   علــى أن 
ً

التطبيقــي لمصطلحــات الأصــول والقواعــد التفســيرية، فضــا

مفاهيمهــا ودلالاتهــا، إذ ليــس مــن غايــات تلــك التفاســير التنظيــر لذلــك ولا التصــدي لــه، ولا مــن شــأنها ذلــك 

لانصبــاب جهدهــا نحــو الممارســة التطبيقيــة رأسًــا، ووجــود بعــض المقدمــات النظريــة فــي بعــض التفاســير 

 
ً

 وقواعــد، ولا ســائغ تعميــم مــا يصلــح منهــا أصــولًا
ً

غيــر كافٍ فــي ذلــك، ولا ســائغ اعتمــاد كل مضامينهــا أصــولًا

وقواعــد علــى التــراث التفســيري كافــة.

تشــكل القواعــد والأصــول فــي هــذه التفاســير مــن حيــث ظهورهــا والنــص عليهــا، أو خفاؤهــا وكمونهــا مــع 

ســريان آثارهــا فــي التطبيقــات التفســيرية، فليســت الأصــول أو القواعــد دومًــا ســافرة بــارزة، بــل الغالــب أنهــا 

ســارية فــي التطبيقــات والأقــوال تتلمــس آثارهــا وإن لــم تبــرز نصوصهــا، وهــذا يحتــاج إلــى التبصــر بكيفيــة 

اســتخلاص الأصــول والقواعــد وضبــط مســالك ذلــك الاســتخلاص فيمــا حصــل النــص عليــه أو فيمــا لــم 

يحصــل نــص عليــه.

العلــم  قضايــا  فــي  والقواعــد  الأصــول  حركــة  بــه  والمقصــود  والقواعــد:  الأصــول  توظيــف  كيفيــات 

ومســائله وتنزيلها على الجزئيات والفروع، وما يعرض لها بســبب تلك الحركة وذلك التنزيل من اســتثناءات 

وتقييــدات، وإعمــال وإهمــال، أو ترجيــح لمــا تقتضيــه أو ترجيــح لمــا يقتضيــه غيرهــا مــن الدلائــل والشــواهد، 

فليــس توظيــف العلمــاء للأصــول والقواعــد دومًــا مطــردًا علــى مســلك واحــد، ولا ملتزمًــا لجــادة معروفــة، بــل 

يتفــاوت التوظيــف للقواعــد والأصــول بحســب كل موطــن ومــا فيــه مــن قرائــن ودلائــل تقت�ضــي تقييــد العمــل 

بالقاعــدة أو الاســتثناء منهــا أو العــدول عنهــا إلــى غيرهــا لاعتبــارات أخــرى ترجــح لــدى العلمــاء العــدول عنهــا، 

وليســت القواعد والأصول دومًا مجرد قوالب لفظية يلتزم المفســرون مضامينها وفق مســلك واحد أو 

 بحســب 
ً

 وإهمــالًا
ً

 وإعمــالًا
ً

حالــة واحــدة، بــل هــي بمثابــة الأدوات التــي يتفــاوت اســتعمالها صعــودًا ونــزولًا

تفــاوت أنظــار العلمــاء لهــا، وبحســب كل مســألة ومــا يحتــف بهــا مــن القرائــن والدلائــل الأخــرى. 

فــي التــراث التفســيري لاســتخلاص  فالناظــر  اتفــاق المفســرين واختلافهــم تجــاه الأصــول والقواعــد: 

ا بيــن جُــلِّ المفســرين أو جميعهــم ومنهــا مــا يتفــرد بــه 
ً
الأصــول والقواعــد ســيجد أن منهــا مــا يمثــل قــدرًا مشــترك

بعضهــم، كمــا أنَّ منهــا مــا هــو متفــق عليــه بيــن أكثرهــم أو جميعهــم، ومنهــا مــا هــو مــا هــو محــل اختــاف بينهــم، 

فينبغــي تمييــز ذلــك كلــه وضبطــه وعــدم تعميــم تلــك الأصــول والقواعــد علــى كل المفســرين ولا علــى تاريــخ 

التفســير الطويــل الممتــد.
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وإن التبصــر بهــذه الإشــكالات وتحريــر مداخلهــا، وفهــم أســبابها، وبيــان منهجيــة التعاطــي معهــا، وتحليــل 

الناجــع  الســبيل  هــو  ولوازمهــا  ومعطياتهــا  نتائجهــا  لتفــاوت  والتنبــه  تجاوزهــا،  ومســالك  معالجتهــا  آليــات 

لبنــاء المداخــل التأسيســية المنهجيــة اللازمــة لاســتخلاص أصــول التفســير وقواعــده مــن المســار التطبيقــي 

الواســع الممتد، إذ محاولة الاســتخلاص للأصول والقواعد التفســيرية دون تصور هذه الإشــكالات وكيفية 

ــا.  ــا ولا مثمــرة عمليًّ ــا ولا صحيحــة علميًّ التعامــل معهــا ســتكون محاولــة غيــر مؤسســة منهجيًّ

الســؤال 6: وفــي ســياق الحديــث عــن التفاســير باعتبارهــا مــادة خامًــا 

وأرضًــا خصبــة لاســتخلاص الأصــول والقواعــد، ينقــدح فــي الذهــن 

ســؤال معاكــس شــيئًا مــا للســؤال الماضــي يتمثــل فــي الآتــي: هــل 

أصــول التفســير تتعلــق بــكل مــا يمكــن اســتفادته مــن الآيــات أم هــي 

منحصــرة فــي بيــان معانــي الآيــات ومــا كان وثيــق الصلــة بهــا؟ 

مــن المهــم بيانــه أن التفســير الــذي نتكلــم عــن أصولــه وقواعــده فــي هــذا الحــوار ليــس هــو التفســير مــن 

حًــا ولطائــف، ولا هــو التفســير مــن حيــث كونــه اســتخلاصًا للســنن 
َ

حيــث كونــه خواطــر وهدايــات وتأمــات ومُل

الإلهيــة فــي الحيــاة، وإنمــا التفســير مــن حيــث كونــه صنعــة تتعلــق بمعانــي الآيــات، فهــذا هــو الــذي يحتــاج فــي 

إنتــاج المعانــي ونقلهــا وفهمهــا والاختيــار منهــا والترجيــح بينهــا إلــى أصــول وقواعــد، وأمــا الخواطــر والتأمــات 

ونحوهــا فليــس مثلهــا ممــا يضبــط بأصــول وقواعــد لأنهــا نابعــة عــن الــذوق الخــاص بــكل مــن رامهــا، لا مــن 

مقاييــس ودلائــل ومــوارد يمكــن حصرهــا، ولــذا ســتجد أن جــل كتــب التفســير المشــهورة لــم تتجــه عنايتهــا 

للتأمــات والهدايــات ونحوهــا، وإنمــا كان عملهــا مرتكــزًا علــى المعانــي التفســيرية ومــا كان وثيــق الصلــة بهــا لأنهــا 

الأســاس الــذي يقــوم عليــه مــا وراءه.

وإذا اتضــح هــذا فثمــة وجهــة نظــر أحــب بيانهــا وهــو أنــي قدمــت أن غايــة العمــل فــي أصــول التفســير 

ــر القــرآن؟ ولســت أرى أن مــن غايــات أصــول التفســير -فــي ضــوء كــون التفســير  سِّ
ُ
يــدور حــول ســؤال كيــف ف

صنعــة تتعلــق بالمعانــي- بســؤال كيــف نفســر القــرآن؟ بــل أرى أن هــذا مــن التنظيــر الافترا�ضــي المحــض، 

ــر القــرآن؟(، ولا يتــم  سِّ
ُ
ذلــك أن الوصــول إلــى )كيــف نفســر؟( ثمــرة مــن ثمــار الاشــتغال البحثــي بــ)كيــف ف

الوصــول إليــه إلا عبــر الحــذق التــام بممارســات المفســرين وضبــط مســالكهم فــي تقريــر المعانــي التفســيرية 

 وإنتاجًــا، وغيــر ذلــك فكيــف يتصــور أنــه قســيم لــه وفــي مقابلتــه؟ 
ً

نقــا
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وينضــاف إلــى مــا ســبق أن إنتــاج المعانــي التفســيرية يــدور فــي إطــار منضبــط محكــوم فــي كل موطــن مــن 

مواطــن الإنتــاج بعــدد مــن المــوارد أو الأدوات التفســيرية كاللغــة والقــرآن والســنة والســياق إلــخ، وقــد أنتــج 

المفســرون كثيــرًا مــن المعانــي التفســيرية بمراعــاة هــذه المــوارد عبــر القــرون ومســاحة الإضافــة علــى مــا ذكــروه 

-وإن كانــت ممكنــة بــل قــد تكــون واجبــة- ليســت متســعة، وابتــكار مــوارد أو أصــول جديــدة للبيــان ليــس 

بابــه مفتوحًــا علــى مصراعيــه ليســمح بوجــود مســتويين متقاربيــن لأصــول التفســير فــي اشــتغالها البحثــي، 

ــا للاســتفادة مــن القــرآن 
ً
ــر؟( و)كيــف نفســر؟(، وليــس فــي هــذا إغلاق سِّ

ُ
أعنــي مســتويي الاشــتغال بـ)كيــف ف

وتوظيــف آياتــه فــي الأحــداث والنــوازل وتثويــر النظــر فيــه وتفعيلــه فــي مجريــات الحيــاة كمــا يتوهــم البعــض، 

وإنمــا هــذا بيــان لواقــع صناعــي علمــي فــي خصــوص إنتــاج المعانــي التفســيرية وفــق مــوارد محــددة تفرضهــا 

المــوارد  بهــذه  ومؤطــرة  منحصــرة  التفســيرية  فالمعانــي  وغيرهــا،  والســياق  القرآنيــة  والتراكيــب  الألفــاظ 

والأصــول، والنعــي علــى المفســرين بأنهــم لــم ينشــغلوا بهدايــات القــرآن ومقاصــده وإبرازهــا للنــاس ســببه عــدم 

التفريــق بيــن المقاميــن. 

الســؤال 7: ثمــة محــاولات علميــة معاصــرة فــي عــدد مــن الرســائل 

والقواعــد  الأصــول  اســتخلاص  أصحابهــا  رام  وغيرهــا  العلميــة 

ــرز الإشــكاليات التــي احتفــت  التفســيرية مــن كتــب التفســير، فمــا أب

المحــاولات؟  بتلــك 

الناظر لمحاولات استخلاص الأصول والقواعد من المسار التطبيقي سيجد أن ثمة محاولات معاصرة 

أو  التفســير  كتــب  مــن  الاســتخلاص  ذلــك  كان  ســواء  والقواعــد  الأصــول  تلــك  لاســتخلاص  ســعت  كثيــرة 

غيرهــا، إلا أن كثيــرًا مــن هــذه الجهــود لــم تضبــط مداخلهــا التأسيســية لكيفيــة التعاطــي مــع هــذه الإشــكالات 

الســابقة فــي الواقــع الممتــد فغ�شــي عملهــا كثيــر مــن الإشــكالات كان مــن أبرزهــا:

تطويع المسار التطبيقي للواقع القائم في المسار النظري:

ثمــة مســار نظــري لأصــول التفســير وقواعــده تتجلــى مظاهــره فــي كثيــر مــن المؤلفــات النظريــة المتداولــة، 

وسنتناول الكلام عنه بعد قليل، غير أن المراد هنا بيان أن هذه المؤلفات النظرية مثلت الركيزة الأساسية 
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لكثير من المحاولات المعاصرة التي تروم استخلاص أصول التفسير وقواعده من المسار التطبيقي، أي أن 

مفاهيــم وموضوعــات ومســائل أصــول التفســير وقواعــده المقــررة فــي المؤلفــات النظريــة هــي التــي تــم الانطــاق 

منهــا والاعتمــاد عليهــا أثنــاء محــاولات الاســتخلاص مــن المســار التطبيقــي، وبــذا صــارت أفــكار هــذه المؤلفــات 

النظريــة ومفاهيمهــا وكثيــر مــن مضامينهــا بمثابــة القوالــب التــي تــم الولــوج للمســار التطبيقــي لتعبئتهــا، ولــذا 

فالوصــف الأصــدق لكثيــر مــن المحــاولات المعاصــرة التــي قصــدت للمســار التطبيقــي للتفســير أنهــا تبحــث عــن 

 ولا أنها تســتخرج منه 
ً

تطبيقات لأصول وقواعد مقررة ســلفًا لا أنها تســتخلص من المســار التطبيقي أصولًا

قواعد، ولا أنها تبني بناء جديدًا، ولعل أقوى شاهد على ذلك أن جل موضوعات ومضامين هذه المؤلفات 

 متقاربــة إن لــم تكــن متحــدة رغــم اختــاف التفاســير التــي عملــت عليهــا وتعــدد مناهجهــا وتنــوع طرائقهــا.

ولا شــك أن لــوازم هــذا التطويــع كثيــرة غيــر أن أخطرهــا وأبرزهــا غيــاب التأســيس المنهجــي المســوغ لصحــة 

الانطــاق مــن مــادة الأصــول والقواعــد الكائنــة فــي المؤلفــات النظريــة، فقــد تجــاوزت كثيــر مــن المحــاولات 

المعاصــرة ذلــك التأســيس المنهجــي وانطلقــت مــن المــادة النظريــة القائمــة مباشــرة دون إثبــات مســوغات ذلــك 

الانطــاق منهــا ودون إبــراز لدلائــل اعتمــاد مفاهيمهــا ومضامينهــا، ودون بيــان لمنهجيــة التعامــل مــع التفــاوت 

الحاصــل فــي المــادة النظريــة فــي مفاهيمهــا ومضامينهــا، ودون إبانــة عــن كيفيــة تنزيــل هــذه المفاهيــم والأصــول 

علــى مــادة التــراث التطبيقــي، ومعاييــر ذلــك التنزيــل...، ممــا يلــزم بيانــه ممــا يتعلــق بالتأســيس المنهجــي الــازم 

للانطــاق مــن تلــك المــادة.

إن غيــاب التأســيس المنهجــي المســوغ للانطــاق مــن المؤلفــات النظريــة لا يقتصــر علــى التســليم ببعــض 

الخطــأ الكائــن فــي بعــض المؤلفــات النظريــة التــي اعتُمِــدت، ولكنــه يتجــاوز ذلــك حتــى لمــا ثبتــت صحتــه فــي 

هــذه المؤلفــات النظريــة، إذ صحــة الأصــول والقواعــد فــي ذاتهــا مفهومًــا ومضمونًــا لا يلــزم منــه صحــة نســبتها 

لمفســر أو إثبــات اعتــداده بهــذه الأصــول وتلــك القواعــد دون قيــد أو شــرط، أو صلاحيتهــا للتطبيــق عنــده، 

فصحتهــا -إن ثبتــت– �شــيء مبايــن لاعتمــاد قاعديتهــا عنــد مفســر وســريانها فــي تفســيره. 

ــا 
ً
وبيــان آثــار ذلــك التطويــع ولوازمــه لا يناســب التطويــل بذكرهــا هنــا غيــر أن المقصــود بيــان أن ثمــة فارق

كبيــرًا بيــن مســار تطبيقــي يــراد استكشــاف واقعــه واســتخلاص أصولــه وقواعــده، وبيــن مســار نظــري متقــررة 

أصولــه وقواعــده وقائمــة مادتــه فــا ينبغــي الانطــاق فــي المســار التطبيقــي وفــق تصــورات المســار النظــري.
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قصــر الاســتخلاص للأصــول والقواعــد علــى مــا حصــل النــص عليــه 

فــي التفاســير:

الناظــر فــي المحــاولات المعاصــرة لاســتخلاص أصــول التفســير وقواعــده مــن المســار التطبيقــي للتفاســير 

يلــوح لــه بجــاء اقتصــار عملهــا علــى اســتخلاص النصــوص التــي وردت فــي كتــب التفســير، بصياغــة تشــبه 

ــا أو قاعــدة إلــخ، وحتــى 
ً
صياغــة الأصــول والقواعــد أو لمــح فيهــا المســتخلصون أنهــا تفيــد قانونًــا أو ضابط

يتضــح هــذا الإشــكال فــا بــد مــن إشــارة عابــرة إلــى أن الأصــول والقواعــد التــي اعتمدهــا المفســرون يمكــن 

تقســيمها تجــوزًا إلــى قســمين رئيســين:  

بلــه  بهــا  فــي تفاســيرهم دون أن يصرحــوا  التــي اعتمدوهــا ووظفوهــا  القســم الأول: الأصــول والقواعــد 

أن يلتزمــوا صياغتهــا بصياغــة قاعديــة، فهــي ســارية فــي تفاســيرهم ســريان الــدم فــي العــروق، وحاضــرة فــي 

بالقــول. لــم تحضــر  بالفعــل وإن  التفســيرية  ممارســتهم 

 أو قواعد أو ضوابط.
ً

القسم الثاني: ما صرحوا به من نصوص تحتمل أن تكون أصولًا

وبدهي أن الأصول والقواعد المتعلقة بالقسم الأول ليس من السهل اقتناصها؛ لأنها ليست بارزة للعيان، 

بل هي كامنة في ممارسات المفسرين وتصرفاتهم، ولذا فلا سبيل إلى استخلاصها إلا بصحبة طويلة لكتب 

التفســير ذات التأســيس المنهجــي، وخبــرة عريضــة بمســالك مؤلفيهــا، ورصــدًا لســريان تلــك الأصــول والقواعــد 

؛ إذ غالبًــا مــا يحصــل قــدر مــن 
ً

 وإهمــالًا
ً

فــي تفاســيرهم وكيفيــات توظيفهــم لهــا وتفــاوت حالاتهــا عندهــم إعمــالًا

التمايــز بيــن المفســرين فــي نفــس الأصــول والقواعــد التــي يعتبرهــا كل منهــم، كمــا يحصــل قــدر مــن التمايــز فــي 

 كيفيات التفعيل والتوظيف الذي يجعل لكل مفسر أثره وبصمته الخاصة التي يسم بها الأصول والقواعد.

 أو قواعد بحسب منظور 
ً

وأما القسم الثاني فهو جمع النصوص التي تتجلى في صور تحتمل أن تكون أصولًا

الباحثين وتوقعاتهم، فهذا هو القسم الذي عليه مدار المحاولات المعاصرة التي رامت استخلاص الأصول 

والقواعد، إذ كان اتجاهها لجمع النصوص المتناثرة في بطون التفاسير ووسمها بوسم الأصول أو القواعد، ولا 

 شك أن جمع تلك النصوص وإن كان فيه قدر من الجهد إلا أنه ميسور إذا قيست مشقته بمشقة القسم الأول. 

وبغــض النظــر عــن الإشــكالات التــي شــابت المحــاولات المعاصــرة فــي جمعهــا لتلــك النصــوص ممــا يمكــن قــراءة 

 مــن المهــم إماطــة اللثــام عنــه وبيانــه، وهــو أن 
ً

تفاصيلــه فــي الدراســات المشــار لهــا ســلفًا= فــإن ثمــة إشــكالًا

مفهوم الأصول والقواعد حصل له نوع من الضمور في التصورات والأذهان فصار منحصرًا في النصوص 

المنطوقــة التــي يعثــر عليهــا الباحثــون فــي تضاعيــف التفاســير وثناياهــا، وأمــا الأصــول والقواعــد المســتترة فــي 
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ممارســات المفســرين والكامنــة فــي تصرفاتهــم فلــم تعــد حاضــرة فــي المفهــوم الشــائع للأصــول والقواعــد عنــد 

الكثيريــن، وغابــت عــن التصــورات الغالبــة، ولازم هــذا أن المفهــوم الشــائع للأصــول والقواعــد مفهــوم مبتــور 

منقــوص تحضــر فيــه بعــض دلالاتــه وتغيــب أهمهــا، وغيــاب الدلالــة الأهــم للمفهــوم لازمــه عــدم القــدرة علــى 

التصــور الكامــل للأصــول والقواعــد، ولازم ذلــك عــدم اتجــاه التفكيــر نحــو هــذه الدلالــة إذ هــي غيــر حاضــرة 

 لاســتخلاص الأصــول والقواعــد الحاملــة لتلــك الدلالــة 
ً

فــي التصــور، ثــم الــازم لهــذا كلــه عــدم التوجــه أصــا

ولا إمكانيــة بنــاء آليــات وطرائــق اســتخلاصها واســتخراجها.

الانتقائية للأصول والقواعد: 

كان مــن أبــرز إشــكالات بعــض المحــاولات المعاصــرة فــي ســعيها لاســتخلاص أصــول التفســير وقواعــده مــن 

المســار التطبيقــي اعتمــاد الانتقــاء منهجًــا لاســتخلاص الأصــول والقواعــد، وذلــك الانتقــاء تعــددت صــوره، 

فمنــه مــا كان بجعــل حــدود العمــل فــي التفاســير ســورة أو قــدرًا مــن القــرآن الكريــم، ومنــه مــا كان بالجمــع بيــن 

عــدد مــن التفاســير، ومنــه مــا كان انتقــاء لبعــض مضاميــن التفاســير دون اســتقصاء كل مواطنهــا، وهــذا 

 مبتــورًا غيــر مكتمــل، بــل ربمــا 
ً

الانتقــاء يجعــل محــاولات الاســتخلاص التــي تنتهــج ذلــك النهــج تقــدم تأصيــا

ــا، ذلــك أن الأصــول أو القواعــد إنمــا هــي تعبيــر عــن أمــور كليــة لا جزئيــة، 
ً
 خاطئًــا أو مغلوط

ً
كان تأصيــا

فالاقتصــار فــي اســتخلاصها علــى ســورة أو مجموعــة مــن الســور أو انتقاؤهــا مــن بعــض مضاميــن التفســير 

ص مــن ســورة قــد نجــد مــا يعارضــه أو يقيــده أو ينقضــه 
َ
يســلبها الكليــة التــي هــي قوامهــا ولبهــا، فمــا يُســتخل

فــي ســور أخــرى، ومــا يُنتقــى مــن موطــن بعينــه ســنجد مــا يقيــده أو يعارضــه فــي مواطــن أخــرى، فالقواعــد 

ل كمــا هــي، بــل هــي تجــري فــي ممارســات العلمــاء وتســري فــي تصرفاتهــم  نــزَّ
ُ
ت والأصــول ليســت داخــل قالــب 

المختلفــة، فيعملهــا المفســر تــارة ويهملهــا أخــرى، ويعملهــا بإضافــة بعــض القيــود بحســب مــا يترجــح لــه فــي كل 

حالــة مــن الحــالات المتعــددة التــي تتجلــى فيهــا تلــك الأصــول والقواعــد.

 مبتــورًا وتقعيــدًا 
ً

ا لاســتخلاص الأصــول والقواعــد لــن ينتــج إلا تأصيــا
ً
إن اتخــاذ الانتقــاء أو العثــور مســلك

منقوصًــا إن صحــت تســميته تجــوزًا بالأصــول والقواعــد؛ لأن الأصــول والقواعــد وفــق هــذا المســلك تفقــد 

مقومهــا الرئيــس وهــو الكليــة، وهــو مــا يعنــي أنهــا أصــول وقواعــد متوهمــة لــدى مســتخلصيها، ممــا ينعكــس 

عليهــا بالســلب ويشــكك فــي صحتهــا ومصداقيتهــا، وطالمــا قصدنــا للمســار التطبيقــي لاســتخلاص الأصــول 

والقواعــد فذلــك شــأنه وتلــك طبيعتــه التــي ينبغــي التعامــل معهــا وفــق مــا هــي، وليــس العجــز عــن الاســتقصاء 
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 وتقعيــد لمــا ليــس قاعــدة.
ً

ا للتعامــل بهــذه الانتقائيــة؛ لأنهــا تأصيــل لمــا ليــس أصــا
ً
أو التتبــع مســوغ

وثمــة إشــكالات أخــرى فيمــا يتعلــق باســتخلاص القواعــد مــن المســار التطبيقــي مــن اللجــوء للتعميــم، 

 
ً

واعتبار الأصل المســتخرج من تفســير ما أو القاعدة المســتخلصة من تصرف مفســر معين قاعدة أو أصلًا

ــا ســاريًا فــي عمــوم المــادة التفســيرية، وعنــد كل المفســرين، وغيــر ذلــك مــن الإشــكالات التــي ليــس المقصــود  عامًّ

اســتقصاؤها وإنمــا الإشــارة لأبرزهــا وأخطرهــا. 

الســؤال 8: ذكرتــم فيمــا ســبق المســار التطبيقي وبعــض المقترحات 

تجــاه  نظركــم  فمــا  منــه،  وقواعــده  التفســير  أصــول  لاســتخلاص 

المســار النظــري المجــرد للأصــول والقواعــد؟ 

المســار النظــري: وهــو المســار القائــم علــى تجريــد الــكلام عــن الأصــول والقواعــد فــي مؤلفــات أو بحــوث 

مســتقلة، والراصــد للتأليــف فــي هــذا المســار قبــل العصــر الحاضــر يجــد أن مفاهيــم القواعــد والأصــول 

متفاوتــة وليســت ثمــة دلالــة بعينهــا تــوارد العلمــاء علــى الانطــاق منهــا، فليــس الإتقــان للســيوطي كالتيســير 

للكافيجــي، وليــس قانــون التأويــل لابــن العربــي كأصــول التفســير لابــن تيميــة، وليــس الفــوز الكبيــر فــي أصــول 

التفسير للدهلوي كالتكميل في أصول التأويل للفراهي لا في المقاصد ولا في المفاهيم ولا في المضمون ولا في 

 طرائق التناول، وإنما يقدم كل منهم رؤيته الخاصة لفهم التراث التفسيري أو التعامل معه أو الإضافة عليه. 

وأمــا العصــر الحاضــر فقــد كثــر التأليــف فيــه بعنــوان أصــول التفســير أو قواعــد التفســير، ومــع أن ثمــة 

تفاوتًــا بيــن بعــض المؤلفــات فــي مفاهيــم الأصــول والقواعــد، فــإن الكثــرة الكاثــرة مــن المؤلفــات فــي الثلاثيــن 

عامًــا الأخيــرة تقريبًــا يتقــارب –إن لــم يكــن متحــدًا- مفهومهــا للأصــول والقواعــد، وتتقــارب مضامينهــا باعتبــار 

شــيوع النســخ والنقــل فــي كثيــر مــن المؤلفــات المعاصــرة، واعتمادهــا علــى مؤلفــات بعينهــا والتأطــر بهــا، ورغــم 

التفســير وقواعــده، وتحريــر  يتعــذر ضبــط معاييــر نظرتهــا لأصــول  منهــا  المؤلفــات إلا أن كثيــرًا  هــذه  كثــرة 

الأســس المعتمــدة لديهــا، ورغــم كثــرة المؤلفــات فــي أصــول التفســير وقواعــده كثــرة لــم تقــع فــي أي عصــر ســبق 

إلا أن هــذه الكثــرة غيــر حقيقــة لكثــرة النقــل والتكــرار بينهــا بحيــث يغنيــك عــن كل مــا فيهــا كتابــان أو ثلاثــة، 

ويمكــن لمزيــد مــن الإيضــاح مراجعــة الدراســات الصــادرة عــن مركــز تفســير »أصــول التفســير فــي المؤلفــات، 

التأليــف المعاصــر فــي قواعــد التفســير دراســة نقديــة لمنهجيــة الحكــم بالقاعديــة« للوقــوف التفصيلــي علــى 

الإشــكالات المنهجيــة المتعلقــة بالتأليــف المعاصــر فــي الأصــول والقواعــد. 
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الســؤال9: تزخــر الســاحة الحديثــة بحــراك بحثي واســع وتراكــم الكتابة 

فــي بــاب القواعــد التفســيرية، الشــيء الــذي اتســعت معــه رقعــة 

المفاهيــم والغايــات أو بالأحــرى بــروز التســاهل فــي هــذا الطــرح، فمــا 

أبــرز الإشــكالات التــي يواجههــا هــذا الحــراك البحثــي؟ ومــا معاييــر 

الحكــم بقاعديــة القواعــد المبثوثــة فــي عــدد مــن هــذه الكتابــات فــي 

نظركــم؟ وهــل يمكــن صياغــة نمــوذج مرجعــي يعيــن علــى ضبــط الحكم 

بالقاعديــة حــول مــا اكتنفتــه المؤلفــات التــي عنيــت بهــذا الشــأن؟

• مــن 	 بــه  يتعلــق  ومــا  الســؤال  فــي  إليــه  أشــرتم  الــذي  التفســير  فــي قواعــد  البحثــي  الحــراك  عــن  أمــا 

العلميــة  الرســائل  جُــلّ  التفســير«  قواعــد  فــي  المعاصــر  »التأليــف  دراســة  تتبعــت  فقــد  إشــكالات 

فــي قواعــد  التأليــف المعاصــر  التتبــع أن معظــم  بالقواعــد، وأثبــت  والمؤلفــات المعاصــرة المتعلقــة 

التفســير دائــر فــي إطــار دراســة »قواعــد التفســير« للدكتــور خالــد الســبت، ومســلم بمنطلقاتهــا، 

ا، بــل حتــى بعــض الرســائل التــي تقيــد عملهــا 
ً

ومقتــفٍ لآثارهــا، ودائــر فــي مضامينهــا اجتــرارًا ونســخ

بمفســر معيــن نســخت بعــض القواعــد المذكــورة فــي كتــاب الدكتــور الســبت وصــارت تبحــث لهــا عــن 

أمثلــة عنــد ذلــك المفســر، فصــار العمــل فــي حقيقتــه البحــث عــن تطبيقــات لقواعــد ذكرهــا الدكتــور 

ــا عــن قواعــد المفســر الــذي تقيــد البحــث بتفســيره، ولــم يخــرج عــن ذلــك إلا القليــل 
ً
الســبت لا بحث

النــادر مــن الرســائل والبحــوث التــي اطلعــت عليهــا، ولــذا فالحــراك البحثــي الــذي تفضلتــم بالســؤال 

ــا  بحثيًّ ا 
ً
حــراك والمؤلفــات  العلميــة  الرســائل  كثــرة  حْــدِث 

ُ
ت لــم  إذ  لا جوهــري؛  شــكلي  حــراك  عنــه 

كبيــرًا تختلــف فيــه الأنظــار وتتجــدد فيــه الأفــكار، وتتعــدد فيــه المداخــل البحثيــة للقواعــد وتأتــي 

الدراســات اللاحقــة بمــا لــم تــأتِ بــه الدراســات الســابقة بحيــث يعــود ذلــك بالفائــدة علــى تطويــر 

، وإن أكبــر الإشــكالات التــي 
ً

البحــث فــي هــذا الميــدان والنهــوض بــه إلــى آفــاق أكثــر عمقًــا وأرســخ تأصيــا

يواجههــا هــذا الحــراك البحثــي تأســيس المداخــل المنهجيــة والمنطلقــات البحثيــة اللازمــة للإبحــار 

فــي ميــدان القواعــد والتــزام الســير وفــق هــذا التأســيس وتلــك المنطلقــات، وبعبــارة أخــرى ضبــط 

مداخــل العمــل فــي القواعــد قبــل إنتــاج القواعــد.

• ــا ســؤالكم عــن معاييــر الحكــم بالقاعديــة فــي الدراســات المعاصــرة، فمــن الضــروري الإشــارة إلــى 	 وأمَّ

ــا بيــن مفهــوم القاعــدة وبيــن معاييــر الحكــم بقاعديتهــا، ولــذا فالمفهــوم الــذي يُختــار 
ً
أن ثمــة ارتباط
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للقاعــدة يحمــل فــي طياتــه معاييــر وصفهــا أو الحكــم بقاعديتهــا، ولمــا كان الدكتــور خالــد الســبت –

ــا علــى كل مــا ينــدرج تحتــه مــن 
ً
ــا صادق ومــن تابعــه مــن الباحثيــن- قــد تبنــى كــون القاعــدة حكمًــا كليًّ

جزئيــات، وأن الاســتقراء هــو ســبيل الوصــول لذلــك الحكــم الكلــي، فمفــاد هــذا أن معاييــر الحكــم 

بالقاعديــة جوهرهــا اســتقراء كل الجزئيــات لاســتخلاص الحكــم الكلــي، غيــر أن الــذي جــرى العمــل 

عليــه فــي التأليــف المعاصــر الإحالــة فــي اســتقراء هــذه القواعــد علــى الأئمــة الســابقين، والتصريــح 

دعــواه  إثبــات  فــي  المعاصــر  التأليــف  نقــاش  كان  ولــذا  بقاعديتهــا،  للحكــم  تصــدوا  الذيــن  بأنهــم 

الســابقين  انطــاق  إثبــات  بعــد  ذلــك  فــي  إحالتــه عليهــا  الســابقين ودلائــل  مــن  حصــول الاســتقراء 

مــن نفــس مفهــوم القاعــدة الــذي اختــاره التأليــف المعاصــر، وهــو مــا لــم يتكفــل التأليــف المعاصــر 

ببيانــه وإثباتــه لا فــي المفهــوم ولا فــي حصــول الاســتقراء، ولــذا فمناقشــة التأليــف المعاصــر كائنــة فــي 

مــدى وفائــه بمــا صــرح بالتزامــه والانطــاق منــه لا فــي مضاميــن القواعــد التــي ذكرهــا ولا فــي صحتهــا أو 

خطئهــا، وإنمــا فــي منهجيــة حكمــه بقاعديتهــا وفــق منطلقاتــه التــي أسســها.

• وأمــا الســؤال عــن إمكانيــة صياغــة نمــوذج مرجعــي يعيــن علــى ضبــط الحكــم بالقاعديــة: فالمســألة 	

ليســت متعلقــة بصياغــة نمــوذج مرجعــي بمقــدار مــا هــي متعلقــة برؤيــة متكاملــة للعمــل فــي قواعــد 

جوهــر  وفهــم  بهــا  والالتــزام  مســتلزماته  وتحديــد  القاعــدة  مفهــوم  ضبــط  بيــن  تجمــع  التفســير، 

اعتمدتــه  الــذي  نفســه  المفهــوم  مــن  الانطــاق  تــم  فــإذا  عليهــا،  الحكــم  منهــج  وضبــط  القاعــدة 

المؤلفــات المعاصــرة فــي القواعــد، وهــو كــون القواعــد كليــة اســتقرائية فــازم ذلــك مراعــاة مجمــوع 

أمــور تخــرج القاعــدة مــن رحمهــا وهــي:

	1 ــا فــي كلمــات، فالتتبــع .
ً
ــا مصوغ مراعــاة أن القاعــدة حكــم ســار فــي الجزئيــات وليــس نصًّ

للحكــم الســاري فــي الجزئيــات ســواء حصــل النــص عليــه أم لــم يحصــل وقــد ســبق بيــان هــذا.

	2 تحديد الجزئيات التي يسري فيها الحكم واستقراؤها..

	3 التثبت من سريان الحكم في جل الجزئيات المستقراة..

	4 تحديد كونها قاعدة أو خاصة بمفسر معين..

	5 صياغة الحكم الكلي صياغة دقيقة أو نقل نصه إن كان منصوصًا..

ــا محضًــا يتــم بمجــرد إيجــاد الإطــار المرجعــي، وإنمــا هــو   آليًّ
ً

والمقصــود هنــا أن إنتــاج القواعــد ليــس عمــا

عمــل بحثــي يعتمــد علــى ملكــة الباحــث فــي تصــور القاعــدة وفهــم حقيقتهــا، ومراعــاة اطــراد الحكــم الكلــي 

لهــا، والتنبــه لتقلباتــه وتعارضاتــه واســتثناءاته وصحــة تنزيلــه علــى الجزئيــات المندرجــة تحتــه وغيــر ذلــك ممــا 
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يســتلزمه هــذا العمــل مــن مشــاق، ثــم مراعــاة كــون القاعــدة معتبــرة عنــد كل المفســرين أو عنــد بعضهــم إلــخ 

ذلــك ممــا هــو بعيــد عــن كل البعــد عــن صيــد نــص تروقنــا صياغتــه أو يجذبنــا بهــاؤه.

الســؤال 10: في ضوء مختلف الجهود التي شــهدتها أصول التفســير 

وقواعــده قديمًــا وحديثـًـا، ومــن خــال انشــغالكم بهــذا الطــرح، هــل آن 

الأوان لترســيم تســمية علــم أصــول التفســير وعلــم قواعــد التفســير 

علــى نحــو منهجــي منضبــط يســتوعب ســياجه المعرفــي الشــقين 

النظــري والتطبيقــي كمــا هــو شــأن عــدد مــن العلــوم، والتي مــن أبرزها 

علــم أصــول الفقــه؟ 

لــديَّ وجهــة نظــر خاصــة ليســت ملزمــة وهــي مطروحــة للنقــاش والتــداول حــول مــا يتعلــق بتأســيس مــا 

أســميتموه فــي الســؤال )علــم أصــول التفســير( أو علــم )قواعــد التفســير( وغيرهــا ممــا يشــيع فــي أوســاطنا 

المعاصــرة مــن قضايــا علميــة يــراد لهــا أن تكــون علمًــا مســتقلة، وحاصلهــا أن ثمــة شــغفًا وتســارعًا أحيانًــا 

بــه  ل 
َ
يُشــتغ نفســه  فــي  لإشــكال  العلــوم  لهــذه  التأســيس  يتحــول  بحيــث  جديــدة،  علــوم  بنــاء  أو  لتأســيس 

قــام تصــورات افتراضيــة لتلــك العلــوم نابعــة مــن هــذا الشــغف والتســارع، وتضخيــم 
ُ
ــر لــه وت

َّ
ــد لــه ويُنظ

َ
ويُحش

للأمــور أحيانًــا، بحيــث صــار كثيــر ممــن يشــتغل بقضيــة مــن القضايــا العلميــة وينغمــس فــي دراســتها ويتراكــم 

، مــع كــون الأمــر لا يســتحق أن يكــون كذلــك 
ًّ

عنــده بعــض الخبــرة فيهــا يراهــا جديــرة بــأن تكــون علمًــا مســتقلًّا

أحيانًــا، وأنــا أرى أن مــن ذلــك أصــول التفســير وقواعــده، وأن أحــد أبــرز الأشــياء التــي أســهمت فــي تضخيمهــا 

وتكثيــر إشــكالاتها المبــادرة إلــى القــول بأنــه ليــس للتفســير ســياج معرفــي مقنــن يمكــن التعويــل عليــه لأننــا 

لــم نــر الأوائــل بــادروا للكتابــة المســتقلة فيهــا، وكان أول مــن ابتــدأ القــول فــي ذلــك بحســب علمــي الدكتــور 

فريــد الأنصــاري –رحمــه الله– فــي كتابــه أبجديــات البحــث فــي العلــوم الشــرعية، وكنــت مقتنعًــا بهــذا التصــور 

مــدة، ولكــن الواقــع التطبيقــي للتفاســير دال علــى أن الأصــول والقواعــد لهــا حضــور كبيــر وتوظيــف مــن 

ــا يتخلــق إنتــاج المعانــي التفســيرية بداخلــه، فلــو أننــا  قبــل المفســرين فــي تفاســيرهم، وأن ثمــة ســياجًا معرفيًّ

ابتعدنــا عــن الجــدل النظــري فيمــا يتعلــق بمداخــل التأســيس للأصــول والقواعــد ومــا بينهمــا مــن اتحــاد أو 

تغايــر، وجاوزنــا النظــر لهــا وفــق المبــادئ العشــرة للعلــوم، لوجدنــا موضــوع )سياســةِ العــادي( التــي تتحــدث 
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عنهــا لأصــول التفســيرية الكليــة التــي يتــم إعمالهــا فــي إنتــاج المعانــي التفســيرية وفهمهــا كالقــرآن والســنة واللغــة 

والتاريــخ والســياق وبعــض الأصــول الأخــرى التــي قــد يختلــف موقفهــم تجاههــا، ولــو وجدنــا كذلــك القواعــد 

إعمالهــا  فــي  بينهــم  تفاوتًــا  ثمــة  لكــن  المعتبريــن،  المفســرين  كل  اســتعمالات  فــي  وموظفــة  ســارية  التفســيرية 

وتقديــم بعضهــا علــى بعــض بحســب مــا يظهــر لــكل مفســر فــي كل موطــن، تتزاحــم فيــه الأصــول والقواعــد، 

فإعمالهــم لهــا لــم يتشــكل فــي نمــط واحــد، ولــم يتقولــب بداخــل قالــب جامــد؛ لأن إعمالهــا يتفــاوت بحســب 

مــا يحتــف بهــا مــن قرائــن، ومــا يتنازعهــا مــن أحــوال، وســيبقى هــذا شــأنها ســواء صيرناهــا علمًــا أو لــم نصيرهــا 

علمًــا، والقــول بــأن غيــاب الســياج التقنينــي للأصــول والقواعــد هــو الــذي فتــح البــاب لكثيــر مــن التفســيرات 

 مــن وجهــة نظــري؛ لأن ســبب هــذه التأويــات إمــا الجهــل بهــذه 
ً

المنحرفــة، والتأويــات الباطلــة ليــس مقبــولًا

الأصــول أو بكيفيــة إعمالهــا، أو إنــكار بعضهــا كمــا هــو عنــد الفراهــي مثــا، أو ابتــكار البعــض مســالك جديــدة 

للتفســير تجافــي المســالك المتداولــة كالتفســير بحســب ترتيــب النــزول، وإمــا الرغبــة فــي تفســير القــرآن وفــق 

ــا فــي آلاف المعانــي التــي نقلهــا وأنتجهــا المفســرون،  الأهــواء والرغبــات، فالســياج التفســيري قائــم ومطبــق عمليًّ

والأصــول والقواعــد ســارية فــي تطبيقاتهــم، لــكل مــن رامهــا وقصدهــا وهــي بحاجــة إلــى تتبعهــا وفهــم طرائقهــم 

فــي توظيفهــا وتفعيلهــا، وتفاوتهــم فــي التوظيــف والتفعيــل بحســب مــا يترجــح لــدى كل منهــم، ولســنا فــي مرحلــة 

إنتــاج معــانٍ جديــدة لهــا كثــرة كاثــرة حتــى نعتنــي ببنــاء الأصــول والقواعــد بنــاءً جديــدًا ونشــق لهــا طريقًــا يبسًــا، 

بــل نحــن بحاجــة إلــى بنــاء الملــكات فــي فهــم كيفيــات التوظيــف والتفعيــل للأصــول والقواعــد الســارية فــي تراثنــا 

فــي  لبنــاء علــم خــاص بأصــول التفســير وعلــم خــاص بقواعــد التفســير يشــغلنا الجــدل  أكثــر منــا بحاجــة 

مســتلزمات بنائهمــا عــن الاشــتغال بالتفســير وتأســيس الملــكات فــي فهمــه وضبــط طرائــق أئمتــه واســتخلاص 

أصولــه وقواعــده الســارية فــي التــراث ورصــد كيفيــات إعمالهــا وإهمالهــا، خاصــة أن ثمــة تســارعًا للتنظيــر 

 
ً

لهــم اشــتغالًا لــم أعــرف  أنــاس  مــن  وتكاثــرًا للبحــوث حــول تأســيس علــم أصــول التفســير، وإنــي لأعجــب 

ــا فــي إشــكالات أصــول 
ً
ــا ولا تأليفًــا ولا تدريسًــا فــإذا بهــم يكتبــون بحوث

ً
بالتفســير ولا بأصولــه ولا قواعــده لا بحث

ا لكنــه قريــب المأخــذ 
ًّ
التفســير ويؤسســون لرؤيــة فــي بنائــه، وكيفيــات النهــوض بــه؛ لأن التنظيــر وإن كان شــاق

ممكــن التنــاول، وهــذا مــن ثمــار انفصــال التنظيــر للعلــوم عــن واقعهــا العملــي التطبيقــي.

ولســت أمانــع تأســيس علــم لأصــول التفســير والاســتفادة ممــا يمكــن فــي هــذا الجانــب إن كانــت الحاجــة 

لذلــك ماســة، والدوافــع قائمــة والغايــة محــددة، عنــد مــن يــرى أهميــة ذلــك ويقــوى علــى التضلــع بهــذا الشــأن 
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إن جــاوز كثيــرًا ممــا ســبق طرحــه وأشــارت لــه بعــض الدراســات فــي أصــول التفســير وقواعــده مــن إشــكالات 

تتعلــق بالعمــل فــي مســاريها النظــري والتطبيقــي، لكنــي لا أرى أن الدافــع لتأســيس ذلــك العلــم هــو دعــوى أن 

بــاب التفســير مفتــوح علــى مصراعيــه لــكل مــن رامــه دون أصــول وقواعــد يجــب الالتــزام بهــا، وأرى كذلــك 

أن البنــاء الحقيقــي للأصــول والقواعــد اســتخلاصها مــن تطبيقــات المفســرين ورصــد حركتهــا فــي تفاســيرهم.


	_Hlk150756206
	حوار 
أصول التفسير وقواعده:
قراءة في المُنجز، وآفاق التطوير
	مع 
	د. محمد صالح سليمان
	:يحاوره
	يوسف عكراش


